
ــــة ــــة وصراع نفــــوذ.. القصــــة الكامل فاشي
لاقتحـــــــام معتقـــــــل “ســـــــديه تيمـــــــان”

الإسرائيلي
, يوليو  | كتبه عماد عنان

شهــد معتقــل قاعــدة ســديه تيمــان القــابع بصــحراء النقــب علــى بُعــد  كيلــومترًا مــن قطــاع غــزة في
اتجــاه مدينــة بــئر الســبع، حالــة مــن الفــوضى العارمــة، أمــس الاثنين، جــراء اقتحــام مئــات المتطــرفين
الإسرائيليين المــدعومين مــن تيــارات سياســية وأمنيــة عــدة للقاعــدة، اعتراضًــا علــى تحقيــق الشرطــة
العسكرية مع  من جنود الاحتياط الإسرائيلي بشبهة الاعتداء جنسيًا والتعذيب والتنكيل بالعديد

من الأسرى الفلسطينيين.

وأجـبر الاقتحـام الـذي شـارك فيـه أعضـاء بالكنيسـت مـن الائتلاف الحـاكم، علـى رأسـه حـزب الليكـود
بزعامــة بنيــامين نتنيــاهو، و”الصــهيونية الدينيــة” برئاســة بتســلئيل ســموتريتش، و”عظمــة يهوديــة”
برئاسة إيتمار بن غفير، الشرطة العسكرية في القاعدة على نقل الجنود المحتجزين إلى قاعدة بيت ليد
العسكرية شمال تل أبيب لاستكمال التحقيقات، غير أن المقتحمين لاحقوهم وتمكنوا من اقتحامها

كذلك.
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وبعيدًا عن القراءات الوردية لتلك الواقعة التي تحاول تجميل صورة الاحتلال وتسويقه كمؤسسة
ترفض الانتهاكات الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين، وتقديم المتورطين في ذلك للمحاكمة، إلا أنها
كشفـت وبشكـل كـبير عـن حالـة الانقسـام الحـاد بين المؤسسـتين، العسـكرية والسياسـية، في الـداخل

الإسرائيلي.. فما الذي حدث؟

اقتحام سديه تيمان.. ما القصة؟
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي تعـود القصـة ابتـداءً حين قـررت سـلطات الاحتلال مـع انطلاق حـرب غـزة أ
إعادة افتتاح معتقل قاعدة سديه تيمان التابعة للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، والتي أقيمت
أوائل أربعينيات القرن الماضي خلال فترة الانتداب البريطاني، والتي كانت في السابق مقرًا بديلاً لمديرية

التنسيق والارتباط في غزة، التي تعمل في حالات الطوارئ على حدود القطاع.

كان الهدف من إعادة افتتاح هذا المعتقل، الواقع على بعد نحو  كيلومترات شمال غرب مدينة بئر
السـبع، والقريـب مـن مسرح عمليـات حـرب غـزة، احتجـاز المعتقلين الفلسـطينيين الذيـن ألقـت قـوات
الاحتلال القبــض عليهــم طيلــة أيــام الحــرب، لا ســيما عنــاصر “وحــدة النخبــة” مــن كتــائب عــز الــدين

القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب المزاعم الإسرائيلية.

ير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، احتجز الاحتلال ومنذ اندلاع الحرب وبموجب قرار إداري من وز
داخل هذا المعتقل قرابة  غزي، هذا بخلاف المئات الذين تم اعتقالهم في السابق خلال معركة

. ”و”البنيان المرصوص  ”الفرقان“

ومنــذ بدايــة الحــرب بــدأت العديــد مــن التسريبــات الــتي تشــير إلى انتهاكــات بالجملــة يرتكبهــا عنــاصر
الاحتلال ضد الفلسطينيين في هذا المعتقل، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول ، أي بعد أقل من
ير صــحفية عــن حــالات يــن علــى بدايــة الحــرب، نــشرت بعــض الصــحف العبريــة ولأول مــرة تقــار شهر

تعذيب ممنهجة للأسرى هناك.

ير الموثقــة بشهــادات حيــة مــن بعــض المعتقلين المفــ عنهــم، ومــا تلاهــا مــن مــذكرة وأمــام تلــك التقــار
قـدمتها  جمعيـات حقوقيـة إسرائيليـة إلى المحكمـة العليـا طالبتهـا فيهـا بـإغلاق معتقـل سـديه تيمـان
والكشـف عـن مصـير مئـات الأسرى الغـزيين الذيـن اختفـوا قسرًا، سـمح جيـش الاحتلال بنـشر بيانـات
خاصة قال فيها إن هناك قرابة  معتقل في هذا السجن، وأن هناك  معتقلاً قُتل بداخله،
معظمهــم مــن قطــاع غــزة، الأمــر الــذي أحــدث حالــة مــن الغضــب في صــفوف المنظمــات الحقوقيــة،

الفلسطينية والإقليمية والدولية.

ير الواردة حول تحويل  عسكريين إسرائيليين (من بينهم قائد “القوة ″، التي ثم جاءت التقار
تتولى حراسة الأسرى في المنشأة، وهو برتبة رائد) للمحاكمة بسبب الاعتداء جنسيًا على أحد أسرى

غزة، والذي نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو يعاني جروحًا خطيرة.



وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد نشرت عددًا من الأدلة التي تؤكد تورط العسكريين التسع
في انتهاكـات بشعـة بحـق الأسرى الفلسـطينيين خلال الآونـة الأخـيرة، منهـا علـى سبيـل المثـال أن أحـد
رجال الوحدة المسؤولة عن حراسة الأسرى (القوة ) طلب من جميع المعتقلين الاستلقاء على

الأرض، وعلى الفور ألقوا قنابل صوت صوبهم، ثم ركلوهم بعنف، بحسب وصف الصحيفة.

حاولت الحكومة الإسرائيلية تغييب تلك الأدلة ومحاولة فتح أي تحقيقات بشأن الانتهاكات المرتكبة
بحـــق الأسرى الفلســـطينيين، كمـــا تعهـــدت بغلـــق تـــدريجي لمعتقـــل ســـيدي تيمـــان، إلا أن الضغـــوط
الإقليميــة والدوليــة ومــا نشرتــه الصــحافة الأجنبيــة وضــع المحكمــة العليــا الإسرائيليــة في مــأزق وحــ

شديد، ما دفعها لتقديم المتورطين في الجريمة الأخيرة للمحاكمة.

وتجمــع مئــات المتطــرفين، مســتوطنين ونخبــة، متجهين في تجمعــات عشوائيــة صــوب القاعــدة حين
علموا باحتجاز العسكريين التسع، حيث اقتحموا البوابة ودخلوا القاعدة، وكان يتقدمهم عدد من
أعضاء الكنيست المتطرفين منهم: تسفي سوكوت من حزب” الصهيونية الدينية”، ونيسيم فاتوري
ير التراث عميحاي إلياهو، الذي هتف عند دخوله القاعدة قائلاً: “الموت من “الليكود”، بجانب وز
للإرهــابيين”، بجــانب العضــو ألمــوغ كــوهين مــن حــزب “عظمــة يهوديــة” وهــو الــذي طــالب بتــدمير
ير الأمن القومي إيتمار الأقفاص الحديدية التي يحتجز بها المعتقلون، وإخراجهم منها، علاوة على وز
بـن غفـير، الـذي قـال في بيـان لـه إن “مشهـد ضبـاط الشرطـة العسـكرية وهـم يأتـون لاعتقـال أفضـل

أبطالنا في سديه تيمان ليس أقل من مخز”.

وأمــام هــذا المشهــد الفوضــوي، اضطــرت الشرطــة العســكرية الإسرائيليــة لنقــل الجنــود الموقــوفين إلى
قاعـدة “بيـت ليـد” وسـط “إسرائيـل”، لكـن المتظـاهرين لم يتركـوهم، ولاحقـوهم إلى هنـاك واقتحمـوا
القاعــدة مــرة أخــرى، مــا دفــع الجيــش إلى نقــل  كتــائب كــان مُقــررًا أن تــدخل قطــاع غــزة، لحمايــة
ير المتطــرف، إيتمــار بــن غفــير، القاعــدة مــن المقتحمين، وســط اتهامــات للســلطات الأمنيــة بقيــادة الــوز

بعدم إرسال عناصرها للدفاع عن القاعدة وتعمد ذلك.

ظروف غير إنسانية
يقــع معتقــل ســديه تيمــان ذو الحراســة المشــددة في قلــب صــحراء النقــب، بمعــزل عــن أي تجمعــات
سكانية، وفي الغالب يحتضن المعتقلين التابعين لفصائل المقاومة أو الداعمين لها، ويُطلق عليه بين

الأوساط الحقوقية “غوانتنامو إسرائيل” لما يُمارس بداخله من وحشية وإجرام فج.

ويصف المحامي الفلسطيني، خالد محاجنة، هذا المعتقل، حين زاره ذات مرة، بأنه “معسكر أو ثكنة
عسكرية وليس سجنًا عاديًا، إذ كانت العديد من الدبابات والمدرعات والمعدات العسكرية منتشرة في
كل مكان، وكان هناك جنود ينتشرون بين كثبان الرمال”، مضيفًا في حواره مع “الجزيرة” أنه “يمتد
على مساحات واسعة، ومقسم إلى  أقسام لاحتجاز واعتقال الأسرى الغزيين، وفي كل قسم هناك
 بركسات من صفيح وزينك، هي أشبه بالحظيرة، وفي كل واحدة يتم احتجاز  أسير في ظروف
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غير إنسانية وبلا مقومات للحياة”.

ير الحقوقيـة الـتي تطرقـت إلى هـذا المعتقـل، بحسـب شهـادات معتقلين سـابقين، إلى أن وتشـير التقـار
الأسرى بــداخله يتعرضــون لأنــواع شــتى مــن التعذيــب والتنكيــل مــن بينهــا: إبقــاؤهم مقيــدين علــى
الدوام، وبعضهم تم بتر أطرافهم بسبب آثار القيود والأصفاد، انتهاكات وامتهان للكرامة وتعذيب
جنسي، تعريضهم لروائح كريهة وحشرهم في مساحات ضيقة ومنعهم من التحدث والكلام، مقتل

عشرات منهم تحت التعذيب.

علاوة علـى إجبـار المعتقلين علـى الوقـوف لساعـات وضربهـم بـالهراوات، تـرك الجرحـى منهـم لآلامهـم
ومنع العلاج عنهم، إحاطتهم بالجنود المسلحين والكلاب البوليسية على مدار الساعة، السماح لهم
باستخدام دورة المياه لمدة دقيقة واحدة فقط، ومن يتجاوز الوقت يتعرض لعقوبات تصل إلى الضرب
والتنكيل والاعتداء الجنسي، منعهم من الاستحمام، إذ يسمح لكل واحد منهم بالاستحمام دقيقة
واحدة فقط في الأسبوع، التجويع وعدم تقديم الطعام الكافي، بجانب عدم توفير الأفرشة والأغطية

للمعتقلين، ومنعهم من الصلاة وأداء شعائرهم الدينية.

ير الحقوقية عن هذا السجن الوحشي، احتجاز المعتقلين ومن بين صور الانتهاكات التي نشرتها التقار
داخــل أقفــاص حديديــة دون أي أسرة وبلا مقومــات الحيــاة الأساســية، وتكبيــل أطرافهــم علــى مــدار
الساعة، ما تسبب في بتر أطراف بعضهم، كذا تعصيب أعينهم لفترات طويلة، فيما كشفت بعض
المعلومــات عــن إجــراء العمليــات الجراحيــة للمعتقلين دون تخــدير بقــرار مــن وزارة الصــحة الإسرائيليــة

للأطقم الطبية داخل المعتقل، وتقديم العلاج لهم وهم مكبلون ومعصوبو الأعين.

انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.. سجل مشين
يقبع في سجون الاحتلال نحو  آلاف أسير فلسطيني، كثير منهم تم اعتقاله بعد طوفان الأقصى في
كتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، الذي قال إن  أسير أ
تم تحويلهم للاعتقال الإداري، كما تجاوز عدد الأسيرات الـ أسيرة، والأطفال نحو  طفلاً حتى

الآن.

يــن عــشرات الانتهاكــات الــتي يتعــرض لهــا المعتقلــون في ويســتعرض الزغــاري وغــيره مــن الأسرى المحرر
سجون الاحتلال، من تنكيل واغتصاب وانتهاكات لإنسانيتهم وكرامتهم بشكل متعمد، وسط تعتيم

إعلامي ممنهج وصمت دولي فاضح.

وكثــف الاحتلال مــن انتهاكــاته الإجراميــة والعنصريــة بحــق الأسرى والمعتقلين منــذ بدايــة حــرب غــزة،
بمعزل عن أي رقابة أو محاسبة، فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر
كتوبر/تشرين يارة السجون كما كان معتادًا قبل السابع من أ ياد أبو لبن، أن اللجنة لم تقم بز الدولي ز
يارات هو أقصى سلم أولوياتهم، وفق تصريحات صحفية له. الأول حتى الآن، مؤكدًا أن استئناف الز
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وتمتلك “إسرائيل” سجلاً مشينًا من الانتهاكات الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها
التي تحولت إلى “مقابر أحياء”، وكانت الدائرة القانونية بوزارة شؤون الأسرى و المحررين قد كشفت
في قائمـة لهـا أبـرز الانتهاكـات الـتي يتعـرض لهـا المعتقلـون الفلسـطينيون في جـل السـجون الإسرائيليـة
ومنهــا: ممارســة ســياسة التعذيــب بحقهــم بشكــل ممنهــج وتحــت غطــاء قضــائي مــن أعلــى ســلطة
قضائيــة في دولــة الكيــان و المتمثلــة بمحكمــة العــدل العليــا في مدينــة القــدس الشريــف، وذلــك لانتزاع
الاعترافـات مـن الأسرى الفلسـطينيين، كذلـك اتبـاع سـياسة العـزل بحـق الأسرى، ومداهمـة واقتحـام
غرف الأسرى بشكل استفزازي والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الغازات السامة والرصاص عليهم

داخل غرفهم عن طريق ما يسمى بوحدة “متسادا ونحشون” المخصصة لقمع الأسرى.

يــارة، علاوة علــى ممارســة ســياسة التفتيــش العــاري بحــق الأسرى و الأســيرات، ومنــع الأســير مــن الز
وحرمــانهم مــن إكمــال تعليمهــم الجــامعي والثــانوي، أيضًــا حرمــانهم مــن التريــض في الهــواء وإقامــة
الشعـــائر الدينيـــة، فضلاً عـــن ســـوء التغذيـــة والجرايـــة الغذائيـــة المقدمـــة للأسرى كونهـــا غـــير صـــحية

والقائمين عليها هم من الجنائيين اليهود.

إضافة إلى حرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي من خلال مشاهدة التلفاز أو سماع الراديو أو
مطالعة الصحف أو حتى إرسال واستقبال الرسائل، وفرض الغرامات العالية عليهم داخل السجون
ومصادرة المخصصات المالية لهم، ومنع إدخال الملابس لهم، كذلك منعهم من تلقي العلاج وإجراء

الفحوصات الطبية.

بجــانب هــذا لا تُفــ ســلطات الاحتلال عــن الأسرى الذيــن انتهــت فــترة محكــوميتهم، وتحــويلهم إلى
الاعتقال المفتوح سواء عن طريق الاعتقال الإداري إم المقاتل غير الشرعي، بل وصل الإجرام إلى سرقة

أعضاء الأسرى الشهداء ودفنهم في مقابر أرقام وليس وفق دياناتهم وتقاليدهم.

صراع نفوذ وفاشية مطلقة
بعيدًا عن القراءات السطحية لواقعة اقتحام معتقل سديه تيمان والتي تحاول إظهار المشهد كأنه
صراع حقـــوقي بين الســـلطة الإسرائيليـــة الراغبـــة في محاكمـــة المتـــورطين في الانتهاكـــات بحـــق الأسرى
الفلسطينيين، من جانب، والرافضين لهذا الإجراء من اليمين المتطرف، من جانب آخر، فإن الصورة
عكــس ذلــك تمامًــا، فالمعتقــل الــذي قُتــل بــداخله  فلســطينيًا منــذ بدايــة حــرب غــزة، لا يمكــن أن

ينتفض هكذا فجأة للاعتداء على أسير.

ــة فــإن ســجل الانتهاكــات الإسرائيليــة بحــق الأسرى والمعتقلين الفلســطينيين يبلــغ مــن الإجــرام بداي
والوحشية والعنصرية ما يغني عن تسليط الضوء عليه، فالقائمة طويلة والضحايا بالآلاف، وهو ما
ير يــن مــن الأسر والنــاجين مــن كماشــة التنكيــل، فضلاً عــن التسريبــات والتقــار تــوثقه شهــادات المحرر

الحقوقية التي تظهر بين الحين والآخر لحسابات سياسية خاصة.

https://pahrw.org/ar/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/


ومـن ثـم فـإن القـراءة الموضوعيـة لمـا حـدث مـن اقتحـام لهـذا المعتقـل وردود الفعـل بشأنـه تتمحـور في
مسارين لا ثالث لهما:

الأول: أن التحقيق في تلك الانتهاكات في حقيقته محاولة لذر الرماد في العيون، والرضوخ للضغوط
الإقليميــة والدوليــة علــى الجــانب الإسرائيلــي بعــدما بلغــت الســمعة الســيئة لهــذا المعتقــل مــداها
الوحشي الذي يشوه صورة الكيان المحتل في الأوساط الحقوقية، على أمل تخفيف حدة الانتقادات
الــتي تتعــرض لهــا حكومــة الاحتلال بســبب جرائمهــا بحــق فلســطيني غــزة علــى مــدار الأشهــر العــشر

الماضية، وما قبلها.

الثـــاني: أن مـــا حـــدث هـــو حلقـــة جديـــدة في مســـلسل صراع النفـــوذ بين المؤسســـتين: السياســـية
كـثر مـع انـدلاع حـرب غـزة الـتي كـثر وأ والعسـكرية، في الـداخل الإسرائيلـي، وهـو الصراع الـذي تفـاقم أ
كشفــت عــن حجــم الانقســام الكــبير بين هــاتين المؤسســتين، وهــو مــا تظهــره الخلافــات الحــادة بين
نتنياهو واليمين المتطرف من جانب، وغالانت وغانتس وأيزنكوت وغيرهم من الفريق المتحفظ على

إدارة الحكومة للحرب من جانب آخر.

ومن ثم جاء اقتحام القاعدة العسكرية في سديه تيمان، والتلكؤ من قبل بن غفير في إرسال العناصر
الأمنية لفض الاحتجاجات والدفاع عن تلك المنشأة، لإحراج جيش الاحتلال وقياداته، وإظهاره في

صورة الضعيف أمام الإرادة الشعبية التي يعبر عنها أبناء اليمين المتطرف.

ــة الــتي تعمقــت في الوســط الإسرائيلــي وسرطــان وفي الأخــير، تفضــح تلــك الواقعــة، مجــددًا، الفاشي
العنصرية الذي تفشى في أركان كيان الاحتلال، وحوّله إلى مجتمع نازي من الطراز الأول، مرتكزًا على

تنامي جيل جديد من الأصوليين المتطرفين الذين تربوا على أفكار بن غفير وسموتيرتش الإجرامية.
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